
استراحة المدى

ـــــــشــــــــــاب الخــــــــــزاف ال
احـــــمـــــــــــــــد نـــــــــــــــاجـــــي
الجـــمـــيـلـــي- خـــــــريـج
مـعـهــــــــــــد الـفــــنــــــــــــون
الجـميلـة حـدثنـا عن
عــالمه الفـني الـواسع قــائلاً: يعـتبـر الخـزف
مــن الابــتـكـــــارات العـــظــيــمـــــة في القــــرنــين
الــثـــــامــن والــتــــــاسع خـــــاصــــــة في العـــصـــــر
العبـاسـي عنـدمــا اكتـشفـت في ذلك الــوقت
علـــى ضفـتـي نهـــري دجلـــة والفــرات قــريــة
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مــازالـت ســاعـــة القــشلــة بــاقـيــة الــى
يــومنـا هــذا، ولكن دون ان تـشيـر الـى
الزمن، أو يسمع رنيـنها، مثلما كانت
في عهـــد مـــدحـت بـــاشـــا الـــذي اكـمل
بنـاءهــا بعـد ان بـدأ بـبنــائهـا الــوالي
نـــــامق بــــاشــــا الـكـبـيــــر. كــــانـت هــــذه
ــــــود لأداء ــــــوقــــظ الجــن الـــــســــــاعــــــة، ت
الـــــواجـبـــــات العـــسـكـــــريـــــة، في ثـكـنـــــة
القـشلـة، عنـدمـا كـانت مـركـزاً لقـوات
الخيالة ومركزاً لولاية مدحت باشا.
ورنيـنهـا مـن القــوة، بحـيث يـسـمعهـا
سكنة الـرصافة والكـرخ، ولا سيما في
اوقــات الفجـر واللـيل، والنـاس كــانت
تــضـبــط ســــاعـــــاتهـــــا علــيهــــا. بـنـيـت
القـشلـة وبـرج ســاعتهــا وبعض ابـنيـة
مـــدحت بــاشـــا التـي تميــز بهــا عهــده
مــن حجـــارة ســــور بغـــداد الــشـــرقـيـــة
حـيث كان قـائماً يـومذاك وقـد هدمه
الـوالي المـذكـور علـى اعتبـار ان بغـداد
ليــست في حــاجـــة له بعـــد استـعمــال
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طــور البــاحثـون عـدسـة رؤيـة الـكتــرونيـة
يمكـنهــا ان تحــول قــوة تــركيــزهــا بــالـنقــر
علــــــى زر ويمـكـــنهـــــــا أن تحل في يــــــوم مــن

الايام محل العدسات ثنائية البؤرة. 
واورد الـــدكتــور نــاصــر بـيجـــامبــريـــان من
جامعة اريزونا في توكسون وزملاؤه نتائج
الاخـتبــارات علـى الـنظــارات البــدائيـة في
أحـدث نـسخــة تصـدر علــى الانتـرنـت من
دوريـــــة احـــــداث الاكـــــاديمــيــــــة القـــــومــيـــــة

للعلوم. 
وتتـشـكل العــدســات مـن بلــور ســائـل يقع
بين قـطعتـين من الـزجـاج يـشبه شـاشـات
الـــبلــــــور الــــســـــــائل والــتــي تــــشـــبه لـــتلـك
الموجـودة في السـاعات الـرقميـة. وفي هذه
الحـالـة فبـدلا من اظهـار الارقـام يحتـوي
الـبلــور علــى منـظم دائــري من الاقـطــاب
الكهربـائية الشفـافة التي تحـول النظارة

تـتـمـيـــز مـــديـنـــة)جـبـيـل( اللـبـنـــانـيـــة
الـــســــاحلـيــــة الــــواقعــــة علــــى بعــــد 37
كيلـومتـرا إلـى الـشمـال من العـاصمـة
بـيـــروت بـــأجـــواء فـــريـــدة مـن نــــوعهـــا
كــــونهــــا بلــــدة حــــديـثــــة بـقلـب قــــديم.
ويمتـزج في جـبيـل، التـراث بـالحـداثـة
مــن خلال ارتفـــاع الأبـنـيـــة الجـــديـــدة
ذات الـــواجهـــات الـــزجـــاجـيـــة بـــأشهـــر
المـــــواقع الأثـــــريـــــة في المـنـــطقـــــة علـــــى
ــــــرشــــــديــن الإطـلاق. يـقــــــول أحــــــد الم
الـسيـاحيين "إذا أردت أن تعـرف تـاريخ
وأســــــرار الـــبلــــــدة فــمــــــا علــيـك الا ان
تصعـد الى قمـة قلعة جـبيل الشـهيرة
او تــــســيــــــر علـــــى قـــــدمــيـك في الازقـــــة
القــديمـــة لتــشمـل بنـظــرك او تـلمـس
بيــدك مـــا خلفـته القــرون المـــاضيــة".
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تحــــدى فـنــــانــــون عــــراقـيــــون العــنف في
معـرض هـو الاول لـفن الملـصقــات منـذ
اندلاع الحـرب قبل ثلاث سنـوات ويضم
اعـمــالا يعـبــرون فـيهــا عـن تــوقهـم الــى
الخـروج "من الظلـمة الـى النـور". وضم
المعـــرض الـــذي تـنـظـمه دائـــرة الفـنـــون
الـتـــشكـيلـيــة الـتـــابعــة لــوزارة الـثقــافــة
اربعين لـوحـة قـدمهــا 19 فنـانــا وفنـانـة
مـن العـــاملـين في دائـــرة المعـــارض اقـيـم
المعـــرض علــى مــســاحــة خـضــراء امــام
مقــر وزارة الـثقــافــة )وسـط بغــداد(، في
الهـــــواء الــطـلق لـتـــــأكـيـــــد اهـمـيـــــة فـن
الملصقات الذي يرى المنظمون انه "لغة
الـشارع والمـؤثر الاقـوى". وتأخـر افتـتاح
المعـرض مدة سـاعتين اثـر سقـوط عدد
من قذائف الهاون قرب محيط الوزارة،
لكنه افتـتح رغم ذلك للبـرهنـة على ان
ــــــــــدى "الـفــــن اقــــــــــوى مــــن الـعــــنـف"،  ن
الحـسنـاوي )20 عـامـا(احـدى الفنـانـات
المــشـــاركــــات تقـــول "نـتــطـلع عـبـــر هـــذه
الاعـمــــال الــــى ازاحــــة الــظلام المحـيــط
بالبلاد واطلاق فـسحة كبيـرة من النور
والامل يــسـتـنـيـــر بهـــا العــراقـيـــون لكـي
نخــرج الحيـاة مـن بين الـركـام ونــدعهـا
تـــسـتـمـــــر". وتقــــدم الحـــسـنــــاوي عــملا
بعــنـــــوان "مــن الـــظلــمـــــة الـــــى الــنـــــور".
واعتبـر خـالـد ان المعـرض "رسـالــة فنيـة
بليغـة لتـشجيع العـراقيين علـى المضي
قــدمــا نحــو مـسـتقـبل تـتحــد فـيه قــوى
الخيـر".  من جهة اخـرى، تستعـد دائرة
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للعــراق والــوصــول الــى الحــريــة" عـبــر
لوحتها "طريق الى الحياة". 

وتقـــول رنـــا عـــدنـــان "لـنــــا ثقـــة كـبـيـــرة
بمـــســتقــبل مـــشـــــرق وعلـــــى الفـنــــان ان
يــــســتـلهــم الــــــواقع الحــيـــــاتــي ويـحفـــــز
الاخريـن على الـتمسـك بعوامل الخـير
والانـســانيـة لـبنــاء بلــده وانتـشـالـه من

بين ركام الحرب". 

المعــارض للـمـشــاركــة في مهــرجــان دبـي
الـثقــافي المقــرر الــشهــر المقـبل بـــاعمــال
تعود الـى اجيال مخـتلفة من الـفنانين
تـضم خمـسين لـوحـة زيتيـة و25 قطعـة
مـن الــسـيـــرامــيك ومــثلهـــا مـن اعـمـــال
النـحت. ورات الـفنــانــة رنــا عــدنــان )25
عـــامـــا( الـتـي تخـــرجـت مـن اكـــاديمـيـــة
الفنـون الجـميلـة في مـشــاركتهــا "دليلا
علــــــى الـــتفــــــاؤل في مــــســـتقـــبل افــــضل

ساعة القشلة
هل تعود اليها الحياة ؟

ساعات بغداد..

المدافع كـأسلحة حديثة في الحروب
ودك الحصون.

انتـصب بــرج السـاعـة علــى مسـاحـة
مـربعـة الـشكل طــول ضلعهـا أربعـة
امـتــــار يــضـيـق كلـمــــا ارتـفعـنــــا عـن
الأرض شـبـيهـــاً بــــالهــــرم، وارتفــــاعه
ــــــــداخـلـه سـلـــم ثـلاثــــــــون مـــتــــــــراً وب
حلـــزوني يـحتــوي علــى )73( درجــة
وفي نهـــــايـــته حـــــوض كــبــيـــــر يـــضــم
مكائن السـاعة ذات الجهات الاربع.
امـا جـرس الـسـاعــة فيـبلغ ارتفـاعه
مـتــراً واحــداً وقـطـــره ثلاثــة امـتــار،
وهـــو مـنفــصل عـن الــســـاعـــة وعـنـــد
عـملـيــة الـتــشغـيل تـتـصل الــســاعــة
بــالجــرس بــواسـطــة جــســـر صغـيــر،
وتـتـم عــملـيــــة الـنــصـب بــــواســطــــة
مفتـاح يـشبه الـى حـد كـبيـر )هنـدر
الــسـيـــارات( لـتعـطـي الــســـاعـــة قـــوة
تــشغـيل لمــدة عــشــرة أيــام والجــرس

لمدة سبعة أيام.
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عنـدمـا سقـطت في ايـدي الـصلـيبـيين
اذ احتلهـا هؤلاء عـام 1104 وحولـوها
ــــــى اقــــطــــــاع وراثــي. امــــــا في عـهــــــد ال
المـمـــالـيـك والعـثـمـــانـيـين فقـــد ضـمـــر
شــأن جبـيل وتحــولت الــى قــريــة شـبه
خـــالـيـــة مـن الـــسكــــان يكــســــو الغـبـــار
والتراب عمائرها القديمة. ومع مرور
الـــزمـن اخـــذت الــطـبقـــات الـــسكـنـيـــة
المتعـاقبـة في موقع جـبيل تتحـول الى
تل تـرابـي بلغ ارتفــاعه نحــو 12 متـرا
وقـد اقيمت فـوقه المنـازل وانتـشرت في
ارجائه البـساتـين واجريت علـى موقع
جــــبــــيـل بـعـــــض الاســــتــكـــــــشـــــــــافـــــــــات
والحفـريـات المحــدودة غيـر ان الـبحث
الجـــدي عن آثــار المـــدينــة لـم يجــر إلا

بعد نهاية الحرب العالمية الاولى.
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يـطلق علـى المـنطقـة الـســاحليـة الـتي
تقـــــوم فــيهـــــا اسـم )كــنعـــــان( غـيـــــر ان
الاغــــريـق في الالف الاول قــبل المــيلاد
ومـن بعــدهـم الــرومـــان اطلقـــوا علــى
السـاحل اسم )فيـنيقيـا( كمـا اطلقـوا
علـى المــدينــة اسم (بـيبلـوس(. وخلال
العصر الـروماني وتحـديدا في أواسط
القـرن الاول قبل الميلاد ازدانـت جبيل
بــالمعــابـــد والحمــامــات وســائــر الـبنــى
المـدنيـة، كمـا شقـت فيهـا الشـوارع ذات
الاروقـــــة في حــين لــم يــبـق في الفــتـــــرة
البيــزنطيـة )395-637( في البلـدة اثـر
يـذكـر. وفي الـعصـر العـربـي بعيـد عـام
637 مـيلادي اصـبحـت جبـيل مـــدينــة
صغــيـــــرة هـــــادئـــــة أخـــــذت اهــمــيـــتهـــــا
تـتــضـــاءل حـتـــى بـــدايــــة القـــرن الـ12

وفي كـل سنــة يـــزور اكثــر مـن 400 ألف
سائح، جبيل التي تحتوي على أفخم
المـــطـــــاعــم الــــشهــيــــــرة وتقــــــدم أشهـــــى
المـأكولات البـحرية والمقـاهي والفنادق
والمحلات الـــتجـــــاريـــــة لاســيــمــــــا تلـك
المعـــدة لـبـيع الـتـــذكـــارات فقـــد اعـــدت
لـــزوارهـــا اسـتقـبـــالا رائعـــا. ويحـــرص
الـزائـر لجـبيل علـى ان يتـمتع بـرحلـة
بحــريــة مـن خلال المــراكـب المـتـنــوعــة
والمـنـتــشـــرة في مـــرفـــأ الـبلـــدة القـــديم
وبــامكــانه ايـضــا ان يعــرج بعـد زيــارته
آثــــار المــــديـنـــــة علــــى مـتـحف الـــشــمع
القــــريــب لالقــــاء نــظــــرة علــــى بعــض
مـشـاهــد الحيــاة اللـبنــانيـة الــريفيـة.
وعــرفـت جـبـيل في العـصـــور القــديمــة
بــــاسـم )جــبلا( و )جــبل( فـيـمــــا كــــان

الخزاف احمد ناجي :

أعمالي أرضية حضارية لبريق الماضي
ولابـــد مــن ان يكـــون هـنـــاك اهـتـمـــام بهـــذا
الارث العظـيم وفيه متـعة وزينـة لا تقدران
بثـمن وهنـاك اهتمـامـات واعمـال مـشتـركـة
ــــواقع خـــاصـــة في اكـــاديمـيـــة ـــى ارض ال عل
ـــــة مــن اجـل رفعـــــة هـــــذا ـــــون الجــمـــيل الفــن
التـاريخ العـراقي بـاشـراف اسـاتــذة كبيـرين
لإقامـة معـارض فنيـة داخل وخـارج القـطر
لان الاحتـكاك والمـشاهـدة تجعلان مـن هذا
الفـن الـــرفـيع يـــأخـــذ مكـــانه الـطـبـيعـي في

خارطة الفن العالمي.
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هـنـــاك عـــدة مـــراحل لـتــنقـيـــة الــطـين عـن
طــريق الــدخــول في افــران خــاصــة ومكــائن
لتـنقيــة الشـوائـب فهنـاك الـطين الـرسـوبي
الخـــالـي مـن الـــشـــوائـب ويـــسـمـــى الــطـين
الاولي اما الطين الثانوي فيكون مختلطاً
بـالشوائـب والمواد العضـوية وتصبـح جاهزة
للعـمل بـــدرجـــة حـــرارة 1200- 1250 درجـــة
مئـويـة امـا عـن اهتمـام الـبعض بهـذا الفن
الـــرفـيـع يقـــول الجـمــيلـي- لـكـــونـه يحــمل
أرضيـة حـضـاريـة تـأريـخيــة لبــريق المــاضي

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

كـبيـرة مـن العـصــر الحجــري القــديم يعـود
تــاريخهــا الــى 4800 س.ق.م وتحتــوي علــى
أدوات من الحجــر ومنــاجل الـصـوان ودمـى
مـن الـطـين امــا في المجــال الـصـنــاعـي فقــد
وهب الله سبحـانه وتـعالـى من مـادة الطين
خــصـــوصـيـــة وامـتـيـــازاً فــــألهـمــت الفـنـــان
وأربـاب الصناعـات فأصبحت هـناك معامل
لبنـاء الطـابـوق المفخـور والبلاط والمعـدات
الـكهــربــائـيــة والاوانـي الخــزفـيــة المـنــزلـيــة
لـيكــون استخـدامهــا للاستـمتـاع والــزينـة-

ـ ـ ـ ـ ـ

الفلوجة/ سمير كامل

عدســـــــات الكترونيــــــة تحــــــل مكــــان 
العدســــات ثنـــــائية البــــــؤرة 

 نيويورك /وكالات

الي عـدسة عندمـا تصل إليها طـاقة بقوة
2 فولت. 

وبـوقف تـدفق الـتيــار الكهـربـائـي تتحـول
العـدسـات الـي وضعهـا الـطـبيـعي دون اي
قـوة تــركيــز كمـا انهــا لا تتـداخل مع رؤيـة

المسافات. 
وتحدث الـباحـثون في مقـالهم عن نـسخة
مـن العـدســات بقـوة واحـد ديــوبتــر )وهي
وحـــــــدة قــيـــــــاس قـــــــوة الـعـــــــدســـــــة( الا ان
بـيجــامـبــريــان قــال انـه تمكـن بمــســاعــدة
زملائه مـن تـصـنـيع عـــدد مـن العـــدســـات

متفاوتة القوة. 
واضــــاف ان الخــطــــوة القــــادمــــة سـتـكــــون
تطـويـر آليـة تـسـمح للعـدسـات بـالتـركيـز
بـشـكل آلي بـشكل يـشـبه اليــة البحـث عن

المجال في كاميرات التصوير. 

 بغداد/المدى

بيروت /وكالات

استراحة خياط
تصوير /نهاد العزاوي


